
هيومــــانز أوف نيويــــورك: شبكــــة تضــــامن
عالمية؟

, أغسطس  | كتبه نهى خالد

يــات عــن أهميــة الشبكــات في مقابــل المؤســسات، ومميزات العمــل الأفقــي مقارنــة كثــيرة هــي النظر
بــالجهود الرأســية المعتمــدة علــى التنظيمــات، إلا أن الواقــع، حــتى وقــت قريــب، ظــل يؤكــد علــى أن
المؤسـسات والتنظيمـات الكـبرى تسـتطيع فعـل مـا لا يسـع الشبكـات الصـغيرة فعلـه، وهـو ربمـا خطـأ
يقع على عاتق من أبقى على فكرة الشبكات الأفقية حبيسة الكتب والبحوث، أو ربما حاول تنزيلها

على الأرض بالشروع في مهام تصعب منافسة المؤسسات فيها.

في مقال سابق كنا قد تناولنا صفحة هيومانز أوف نيويورك الشهيرة على الفيسبوك، وتحدثنا عن
إيجابيات الثورة التي تحدثها في علاقة الصورة بالإنسان، وقد أوجزنا ما يقوم به براندون ستانتون،
،The Democratization of the Image المصور المسؤول عن الصفحة، باعتباره دمقرطة للصورة
حيــث يــترك ســتانتون زمــام الأمــور لمســار الحيــاة اليوميــة العشــوائي ليحــدد لــه مــن ســيقابل، ويقــوم
بالتقاط صورة له دون أي عملية انتقائية ذات هدف فني كما يجري في السينما أو غيرها من فنون

التصوير الاحترافي.

لم يقتصر ذلــك المنهــج، أو اللامنهــج في الحقيقــة، علــى دخــول عــشرات الآلاف مــن البــشر المجهــولين إلى
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الكادر، بل وحين قُدر لستانتون أن يلتقي شخصًا معروفًا نسبيًا، مثل متسلق الجبال المصري الشهير
عُمـر سـمرة، نقلـت لنـا كـاميرا سـتانتون الأفقيـة تلـك قصـته كمـا لم نسـمع بهـا مـن قبـل، وربمـا لم نكـن
لنسـمع بهـا أصلاً بـالنظر لصـورته أحاديـة البُعـد الـتي ترسـخت عـبر الإعلانـات المصريـة وغيرهـا، والـتي لم

تنظر له سوى من زاوية نجاحه كمتسلق، وهو السبب الرئيسي لشهرته.

لم يكـن يعـرف برانـدون عُمـر سـمرة بـالطبع، فهـو معـروف بين شبـاب الطبقـة الوسـطى في مصر فقـط،
وبالتالي دخل إلى الكادر دون أي اعتبارات مسبقة، ونقل قصة حياته الرئيسية كما يرى نفسه لا كما
تراه وكالات الإعلان، ومعاناته مع آلام الفقد بعد وفاة زوجته وهي تلد ابنتهما الأولى، وكيف أنه، في
الحقيقة، لم يعد يشعر بالكثير من الإيجابية تجاه الهوس بالوصول للقِمَم والتسلق كما في السابق،
وهـو أمـر قـد يخصـم ربمـا في المسـتقبل مـن رصـيده كنجـم إعلاني، ولكنـه علـى مـا يبـدو قـد حشـد لـه

كثر أهمية، ومتجاوزة لبلده الأم. مجموعة محبين أ
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هنالك الآلاف مثل عُمرة سمرة ممن ظهروا على الصفحة، فمنهم من فقد ابنته مؤخرًا، ومنهم من
أطلــق العنــان للحــديث عــن علاقــة فاشلــة، ومــن أطلــت لتشاركنــا معاناتهــا في تربيــة أبنائهــا بميزانيــة
محدودة في واحدة من أغنى مدن العالم، ثم من تحدث عن استمرار العنصرية ومعاناته منها، وأخيرًا
المئــات مــن الأطفــال ممــن دخــول للكــادر أيضًــا دون مواربــة، وأطلــوا علينــا بــأحلام طفوليــة وخياليــة

وكلمات مقتضبة، مرة أخرى دون تدخل من براندون.

لا أحد يطلق الأحكام هنا، بل الكُل في حالة تضامن إن جاز القول، بدءًا ممن يرى نفسه ومعاناته
فيمن ظهر بإحدى الصور، أو من تعاطف معها ليس إلا، وهي حالة تضامن نفسية عابرة للثقافات،
كثر فاعلية وإيجابية، ومتجاوز للآمال والآلام الشخصية: حالة  أ

ٍ
بدأت تتحول في حقيقة الأمر نحو أمر

تضامن بالمعنى الحرفي للكلمة.

الكاميرا الأفقية: من نيويورك إلى لاهور

كانت الخطوة التالية والمتوقعة لكاميرا براندون الأفقية هي الخروج من حيز مدينة نيويورك، ومحاولة
كـثر، فبينمـا كـان برانـدون يقـدم لنـا عـالم نيويـورك مـن “توسـيع الكـادر” إن جـاز القـول ليشمـل شرائـح أ
على الأرض بعيدًا عما كانت ترسمه لنا كاميرات السينما على مدار عقود، فإنه قد قرر على ما يبدو
أن يفعل الشيء نفسه فيما يخص الصور النمطية عن شعوب بلدين لربما يخشاهما الأمريكيون

كثر من سواهما لأسباب لا تحتاج للتفصيل: باكستان وإيران. أ

لا نـدري إن كـان اختيـار هذيـن البلـدين المسـلمين السـني والشيعـي واعيًـا أم لا، ولكنـه قلـب تصـورات
يارة كــل المــدن الــتي زارهــا الملايين مــن متــابعيه رأسًــا علــى عقــب ممــن لم تكــن لتســنح لهــم الفرصــة لز
براندون بأنفسهم، من لاهور وكراتشي حتى تبريز وغيرها في رحلة لم تنتهي بعد، كما يقول سيل الصور
القادم من إيران حاليًا، وهو لم يفتح آفاق متابعيه الأمريكيين فقط على ما يبدو، بل وكل من يعيش



خا إيران وباكستان ولا يدري عن سكانهما شيئًا، بما في ذلك البلدان العربية المجاورة، علاوة على
أهل تلك البلدان أنفسهم ممن يعيشون في الحضر ويجهلون معاناة الريف.
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في شوا إيران

معانــاة الريــف الباكســتاني مــع العمالــة الجبريــة هــي القصــة الرئيســية الــتي جلبهــا برانــدون بكــاميرته
الخاصة من باكستان، لا مع الإرهاب أو الفساد أو هيمنة الجيش أو غيرها، فالملايين هنا تعمل في
تصنيع الطوب الأحمر لتسديد ديونها بشروط مُجحِفة خا إطار القانون، وينتهي بها الأمر في هذا
المجال لبقية عمرها في الغالب فيما يعرف بالعمالة الجبرية Bonded Labour، والتي لا تختلف كثيرًا

في طابعها وما يخضع له ضحاياها من استبداد أرباب العمل عن العبودية في العصور السالفة.

قصــة طويلــة ومعقــدة بــالطبع احتــاج معهــا برانــدون إلى ســبع صــور لــشرح مأســاة أولئــك العمــال،
وهيمنة أصحاب رؤوس المال ذوي النفوذ عليهم، وكيف يدروّن ٪ من الدخل القومي الباكستاني
بصــناعتهم تلــك والــتي تجــري تفاصــيلها اليوميــة القبيحــة بينمــا تغــض الدولــة الطــرف عنهــا نتيجــة
لقوتهم داخل الدولة، وهُم لا يكتفون بالطبع باستعباد الملايين، بل والاعتداء الصريح على كل من

يحاول الوقوف لأجلهم، وأبرزهم سيدة غلام فاطمة.

“قررت سيّدة غلام فاطمة أن تفني حياتها للقضاء على العمالة الجبرية، وتعرضت في سبيل ذلك
لإطلاق النار والضرب بل والكهرباء لنشاطها، فهي تقف سدًا منيعًا بين العمال المقهورين وأصحاب
يـر العمالـة الجبريـة، والـتي تعمـل في ريـف المـال، وقـد أسسـت جمعيـة خصـيصًا لذلـك هـي جبهـة تحر
باكستان محاولة أن تضمن حصول كل عامل على الدعم القانوني المناسب، بيد أن الجمعية بالطبع

تعمل بميزانية ضئيلة جدًا.”
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سيدة غلام فاطمة

بهــذه الكلمــات قــدم إلينــا برانــدون الناشطــة الباكســتانية ســيدة الــتي تحــاول الــدفاع عــن كــل هــؤلاء
العمال، وهي مهمة شبه مستحيلة كما ذكر بالأموال الضئيلة التي تمتلكها جمعيتها، مما دفعه لفتح
باب التبرع لها، لتنهال الدولارات من متابعي الصفحة المنتشرين حول العالم، وتصل إلى مليون دولار
خلال  ساعة فقط، و مليون دولار في المجُمَل حتى الآن، وهي أموال دفعت سيدة لتقرر توسيع
جهودهـا في الريـف الباكسـتاني، وأعطتهـا دفعـة للأمـام في مهمـة كـانت لتتوقـف في المسـتقبل القريـب

نتيجة نفاذ التمويل.



من التواصل إلى التضامن الاجتماعي

لم تكن تلك في الحقيقة أول مرة يبرز هذا الجانب التضامني لهيومانز أوف نيويورك، وإن كانت قصة
باكسـتان قـد جذبـت الملايين نظـرًا لطبيعـة الأزمـة والمعانـاة الشديـدة الـتي يعانيهـا العمـال هنـاك، ففـي
كاديمي، التي ينتمي يناير الماضي كانت إحدى المدارس المهمّشة في نيويورك، وهي موت هول بريدجيز أ
معظــم طلابهــا لشريحــة الأمــريكيين مــن أصــل أفريقــي، علــى موعــد مــع كــاميرا برانــدون ولحظــة مــن

لحظات التضامن لمساعدة المدرسة.
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ميس لوپيز

“ذات يوم انهالت عليّ مجموعة من الرسائل على هاتفي من المدرسين والطلبة، وحين رأيت صورة
فيدال ظننت أن أمرًا سيئًا قد حدث، وهو عادة ما يحدث حين تظهر صورة أحدهم بهذا الشكل..”
هكذا تحدثت “ميس لوپيز” عن أحد الطلاب بالمدرسة التي تعمل كناظرة فيها، والذي ظهر بعد أن

قابلته كاميرا ستانتون في أحد شوا نيويورك، وتحدث عنها كأبرز شخص يُلهمه في حياته.

يبًا ما اعتقدته لوپيز في البداية بالنظر للحال المتواضعة للمدرسة والحي البسيط الذي توجد لم يكن غر
فيــه، وهــو حــي براونســفيل الــذي يهيمــن الســود واللاتينيــون علــى ســكانه، ويعَــد ذائــع الصــيت نظــرًا
لمعـدلات الجريمـة والفقـر المرتفعـة فيـه، وهـي مدرسـة كـانت لـوپيز تفكـر بالاسـتقالة منهـا نظـرًا لظروفهـا
الاجتماعيـة والماديـة الصـعبة، حـتى رفـع برانـدون الصـور الـتي التقطهـا لهـا ولطلبـة المدرسـة وفتـح بـاب
يــارة هــارفرد ســنويًا، بــل وإنشــاء برنــامج صــيفي، وهــي تبرعــات التــبرع لإنشــاء برنــامج يتيــح للطلاب ز

وصلت لمليون دولار وحققت أهدافها بالفعل.
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هنــاك حــالات كثــيرة خــا إطــار صــفحة هيومــانز أوف نيويــورك اســتُخدِمَت فيهــا شبكــات التواصــل
الاجتماعي لتوسيع نطاق مشاريع خيرية أو اجتماعية معينة، بدءًا من رعاية الأيتام وتزويج الفقراء
وإعالـة الأرامـل وحـتى بنـاء المساجـد وشراء معـدات للمسـتشفيات وإيـواء أسر اللاجئين، وهـي حـالات
ــز المــشروع، علــى العكــس مــن هيومــانز أوف ــل التواصــل الاجتمــاعي مرك ربمــا لا تشكــل فيهــا وسائ
نيويورك، ولكنها تُعَد واحدة من أبرز عوامل قيام المشروع الخيري أو الاجتماعي نتيجة اعتمادها على

نشر فكرة التضامن عن طريق الفيسبوك أو تويتر أو غيره.

حين بـدأت وسائـل التواصـل الاجتمـاعي واتسـع نطـاق اسـتخدامها في العـالم العـربي ثـم انطلقـت بعـد
ذلــك بســنوات ثــورات الربيــع العــربي، انصــب تــركيز الكثيريــن علــى التبعــات السياســية لطبيعــة تلــك
الشبكات الأفقية وأثرها على المجال العام، واتجهت بعض التحليلات الرومانسية لقدرة هذه المواقع
على خلق بديل سياسي في وقت قصير، بيد أن وسائل التواصل الاجتماعي، مثلها مثل أي حراك



سـبقها، سـتحتاج للمـرور بكافـة مراحـل التـأثير الاجتمـاعي والبنـاء مـن أسـفل قبـل أن يتسـنى لأي مـن
مستخدميها أن يحدثوا أثرًا سياسيًا، تمامًا كما يحدث مع الحركات الاجتماعية على الأرض كالحركات

الإسلامية أو الحركات البيئية في الغرب أو حركات الهندوسية المحافظة في الهند.

التحول من التواصل إلى التضامن هو ربما الخطوة الأهم في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي في
هــذه المرحلــة، والــتي لا نعلــم إلى أي مــدى ســتتسع، فصــفحة هيومــانز أوف نيويــورك لا تــزال في أولى
يع الــتي قــامت مســتندة لــدوائر الفيســبوك لا تــزال في طــور الميلاد ياراتهــا للخــا، والكثــير مــن المشــار ز
والنمو، ولعل حراك كهذا سيستغرق عقودًا قبل أن يرسخ أي نموذج اجتماعي أو شبكة أوسع يُبنى
كبر عليها كل الطموح السياسي الذي بالغ فيه كثيرون، وهو بناء سيُتاح له ربما حينئذ أن يكون ذا أثر أ

وعُمر أطول، مقارنة بما جرى لتويتات الربيع العربي قصيرة الكلمات والعُمر أيضًا.

يفًــا أو ســخيفًا أو لا ينقــل بشكــل كــافي أخــيرًا، وبينمــا يعتقــد الكثــيرون أن مــا يقــوم بــه برانــدون أمــرًا مز
الحقائق على الأرض، يجدر القول أن الكاميرا لا تتسع لالتقاط الواقع كله، وأن كاميرا براندون هي



ربما أوسع ما يمكن أن يصل له كادر، وإذ يرى بعض المصورين المحترفين أن ما يقوم به براندون هو
خا عن إطار التصوير الاحترافي، فإن التصوير كفن احترافي في الحقيقة قد يكون الكادر فيه أضيق
من كادر براندون نتيجة احترافيته تلك، فبينما يتسكع براندون في شوا نيويورك، متبنيًا اللامنهج
وهو يطلق العنان لأصابعه على الكاميرا، فإنه في الحقيقة يخلق كاميرا أفقية عفوية دون أية أهداف
فنية، ولعل خروجه من الإطار الضيق للتصوير المحترف المعتمد على المنهج والمقتصر على الهدف هو
كــثر أهميــة، وفتــح لــه بــاب الســعي في تحقيقهــا مــا ســمح لــه بالذوبــان في أهــداف اجتماعيــة أوســع وأ

بالفعل. 
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